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: الأستاذ مد عبد الغتني حسن' 


الكانب التري خالا ضيا ... 


أم لاتزال الوزارة القدعة تأئمة فى مكامها الأثرى كالدير المتيق 
أ كالطلل الوحش ترووع النفس القوية بمسالتكي! الضيقة الظلة » 
ونكاتيها السامتة الرهيبة » وأضاييرها الكتظة البالية » فكا"بما 
يحول الزائر قها بين أجداث وأضرحة ! 
وليست الأضرحة بالكلمة النريبة عن لئة الأوقان ؟ فهتاك 
الوقفيات بشروطها العجيبة » والتصرفات بوجوهها الريبة » 
والأنظمة الى تقد البسيط وتموتق السريع ونصمّب السهل ! 
وهنالك القضّايا التى تماطل الح » والشكاوى التى تنتظر المدالة » 
والحقوق التى تنكر المستحقين ؛ وكلها راقدة فى تواويسها 
الكرتونية رقود البلى لا قسمع دعاء الناس ولا حس حرور الزمن ! 
لا تزال الأوقاف الفدعة تمثالاً للسدقات الجاريات 
والسالمات الباقيات والير بأسمى معانيه ؛ ولكن المثال على 
كل حال تمثال . كل ما فيه معان من اليد نض من جسد 
أصم . أما وزارة الأوقاف الجديدة أو امرجوة فعى فى درج الوزير 
الصلع 'عيد الجيد عيذ الح 4 أما:السجزة إلى ستؤلف , 
الجدة والأوقاف فهى عنرعة الشاب الغامل عبد:الجيد عبد الحق ! 


1 الزسلة 


والرجل الذى استطاع أن يجمل من المدم وجوداً فى وزارة 
الشؤون » يستطيع أن يجمل من الفساد سلاحا فى وزارة 
الأوقاف . عى أن الذين يعرفون فى الأوقاف توك السخور الى 
أُدمت أيدى المسلحين وفلّت معاول الإسلاح يةولون إن السمل 
هنا يختلف عن العمل هناك . كانت وزارة الشؤون أحاديثت 
منى وأساليب بلافة » لغملها يثاقب رأيه وصادق عزرمه حركة 
مجديد وميضة إصلاح . والبناء على الجدّد أسر ع من البناء على 
الأنقاضن ؛ والتعمير الحر أسهل من الترمم القيد . أما الأوقاف 
غهي أحد القروح الثلاثة الى أعضلت الأأساة وظلت اده 
الطويل تمج الصديد وتوم الجهلاء أبْه من الاين . ولكن 
لحاكى الشرعية بسبيل البوض ء والأزهى الشريف بسبيل 
اليقظة » فلم ببق غير هذا القرح مشموم الغم على فساد وتشل . 
ولفد بلغ من سوء القيام على شؤون الأوقاف أنك لا تكاد نجد 
فى مصر كلها بانسآ فى بيت كريم إلا من مستحق الأوقان » 
ولا خربة فى مكان ( سُقنْع ) إلا من أملاك الأوقاف . وكان 
السفهاء من الأحانب يرجعون عيوب هذه المؤسسات الثلاث 
إلى طبيمة الإسلام وهو الذى نشر العم وركاه » ومتّن المالم 
وحركره . ومن هنا "عنى أولياء الأمس فى الدين والدنيا بالنظر 
فى إسلاحها على هدى المدنية الحديئة لتنسق مع الآداة المصرية 
الأوربية فى الإدارة والتملم والحم . درست الملل ؛ وكُتبت 
التقارير » وواضعت الحطط » وجاء دور التنفيذ قِاء ممه الموى 
الستبد > والطمع الهالك 0 والجهل التنطع 05 والتردد االخوار 07 
والصانية المقيرة ؛ وامهزمت فكرة الوسلاح وعدت كا بدأت 
أحاديث ف الجالس » ومقالات فى السحف » وتقارير فى الأدراج ! 
فاذا عسى أن يستع هذا الؤزير الفسّال وإن أول ماعليه أن 
مهدم المتسدع ويقطع المؤأون » وربما أقسع الأم على معوله 
ومبشعه فستنقدان جهده ويستغرقان عهده . والهدم والقطم 
من وسائل الإصلاح لا من فايانه . على أننى شديد الثقة بكفاية 
هذا الرجل وإن كان الأعس يا ترى بلاء المقول الجبارة وعحنة” 
النفوس الكبيرة . وفى يقينى أنه سيمل لآنه بريد . وإرادته 
فى الأوتاف مطلقة على خلاف ما كانت فى ( الشؤون ) . وإن 
ما كان قد وجه إليه عتريمته من نحقيق الصلاح الاجتامى ممجاهدة 


الجهل والقر وامرض» يستطيع أنيسل إليه من طريق الأولاف 4 
لأن الأوقاف نما حيسها المحستون على كفاح هذه السلا اثلاث 
ولو اجتمع هذه الأحباض الي تربى على مائتى ألف فدان وسعة 
وثلاثين ألف عقار » الرأس” المدبر والمين السكلوء واليد المرفة 
والضمير العن ‏ لمونت على الكدودين متاعب اللياة » وسهلت 
على النكودين مصماعب الميش . ولسكن هذه الينابيع الفياشة 
بخير الله قد ردها وا أسفاء ! الإهال والإخلال والمبث إل 
أوشال من الرزق لا تكاد تق بنققات الإدارة و تكاليف الوزارة 1 
عد ا د 

وزر الأواف القاثم على شؤونها اليوم حقيق أن يكذب 
ظنرن التشائمين فى إصلاح هذه الوزارة . وإن فى ابتداله يتنم 
الإدارة وإحياء الثقة واسئمار المتروك وتبسيط الإجراء وتمحيل 
التنفيذ لدليلاً على توخيه النجاح من أقرب طرقه . ولمل الأسياذ 
الوزير أول من أعلن أن لوزارة الأوقاف رسالة . ورساتها كا 
حاء فى حديثه لممثلى السحف أن تسير على هدى الروح 
الى تتجل فى الدنية الإسلامية : مدنية العم والخملق والتماون » 
فى 'للساجد - وهى ال ى كانت فى صدر الإسلام مصدراً لكل 
ذلك - الوسائل” الصحية والدينية والملفية ؛ ليكون كل مسجد 
من مساجد. الوزارة »في كل قرية من قرى مصر » مؤسسة اثقافية . 
دير الأبدانبالطبء وتثقف الأذهان بالمل» وتطهر النفوسبافدين » 
وتوئق الأواصص بين الناس بالودة والمونة . ووسيلها رفع مكانة 
الماملينالساجد ليستطيموا أداء هذه الرسالة» وإنشاء قسم «الحدمة 
الاجاعية بالساجد:» لعهد لتنفيذ هذه السياسة . وسيجد الوزير 
العامل مع تراخى الزمن وتوفر المال أغراض؟ شتى ارسالة الوزارة 
تحدد بض مادرس من رسالة الإسلام . وسيجمل ( رجل” 
الشؤون الاجتاعية ) من الأوقاف بت مال له يكون مثابة للققير 
ومصحّة للفريض ومدرسة لاجاهل . وإن فى شتى الأغراض 
الميرية الى قسدها الواقفون البررة منتّجعا لآمال الوزير ٠‏ وإن 
فيريع سين مليوناً من الجدهات الوقوفة منّسما لأعمال لير . 
ولقد كتبنا من قبل” فى وزارة الأوقاف القدعة ما أملاء الأم 
والشكوى » فصى أن نكتب فى وزارة الأوقاف الجديدة ما يمليه 
الأمل والثقة ! شين لزيات 


أرساة 


ايسايس سه 


الدكتور زى مارك 


سس لم سوا 
أخمرل جديد فى الجو السرى - ين الشيخ عمد عبده واليخ رشيد رضا 


تمول هرير فى الو المصمرى 


أخذ الجو يتحول فى الأعوام الأخيرة بأساوب ل نمهده من 
قبل » فقد صار شتاء مصر عنيقاً جداً » وصار صيقها أعنن » 
وأصبحنا نتذوق الطعوم المختلفة للحياة المرية على حو ماكان يتذوق 
الآياء والأجداد قبل أجيال 

والنتغدّر أن يكون لمسذا التحول الحديد في لجو اأصرى 
تأثير” يزيد فى قوة الحيوية وقوة الشمور بالوجود؛ ققد كاد اعتدال 
الج فى مصر يخلق ألواثا من البلادة » وكاد يمف الإحناس 
بتشسير الفصول 

والتتظر أيضا أن يكون لمذا التدول فضل” فى التشويق 
لعرفة الأجواء الختلفة بالديار اللصرية » فسيسير من الألوف أن 
تكون لنا مواسم فى الجتوب أيام الشتاء , كأ صارت لنا مواسم 
فى الثمال أيام السيف » وسيكون من الهم أن.نعرف الأقصر 
وأسوان كا نعرف الإسكندرية ودمياط 

والواقع أن إقبال الصريين على مصايفهم اللجيلة ليس إلا ونبة 
جديدة فى تذوق الحياة. » فا أعررف أن فى الدنيا مسيفا "ثليه 
مصبيف الأسكندرية » ولا أععرف أن فى:الدنيا بئعة يتجمهر فما 
الجال كا يتجمهر فى ذلك الصيف . والذي يقدر على قضاء أيام 
بالإسكتدرية أو بور سميد أو دمياط ثم يبخل على نفسه بذلك 
النعم فهو من أعيان السفهاء ! 

سار الاسطيان بحمد الله من ممم التقاليد المصرية ؛ وصار 
من منهاج الحياة ى مصر أن يد" خر الناس ما يمين على الاسطياف » 
ونم تعد الشواطيء مقصورة على من يعرف فطلها من الأجانب ؛ 
فقد أحت ملاعب مصرية حت سيطرة الشبان المصر بين » وسار 
من السهل أن ترى من كبار الرجال من برناد تلك اللاعب 


فى الشحى والأسيل 


هل شهدتم ملاعب التلنس فوق الشواطى, ؟ 

إنها موأكي م من الحياة الهيجة تهادى فى كل سيف » 
وتشهدبآن مص رممقبلة على فتو”مرحة سيزدهر مب الشمر واتطيال 

فى هذه اللحظة صلسل المتناف من الأسكندرية حمل وت 
الأستاذ حمد على ماد محر محلة الشعلة » وهو يستعجل مقالاً 
وعدنه به عن الدبوان الجديد الشاعل على تمود طه فابنسمت 
وقلت : وح" الشاطىء هو الذى أثار المطف على املاح التائه » 
نطف الله به وهداء إلى شاطىء الأمان ! 

إن مصر ديار بحرية » ديار” حيط مها البحار من أ كثر 
الجوانب » ويجرى مها الأنهار فى كل حانب» ومع هذا تذل فنها 
الآداب البحرية والهرية » فا هذا الجود ! 

إن أسلافنا عاشوا بأفضل مما نميئن » فند كانت في «دينة 
القاهرة 'مشابه من مدينة البندقية » نوم كانت القاهرة 'تماوج 
ين افلجان » وبوم كانت الملاهي بتلك اشلجان فى أمبائل الجتع 
والأعادز عج رجال الدين فيسقتون بأ التزهة فى السفائن حرام 
لاحلال ! 

كانت حياة أسلافنا شرا فى رشعر » وكان للنيل فى حيامهم 
وجودء ألم تسمموا أنهم أحاطوه بطرائف من الأفاصيص ؟ 

ومع هذا رأينا من يقرل بأن « عروس النيل 4 أسطررة 
خلقها العرب لا اله راعين »؛ وحجتهم أنهالم توجد فى غير الكتب 
المربية ٠‏ فإن ميح مأ قآلوه فالعرب أبلغ فى الشمر والذوق» لأنهم 
مخيلوا النيل فى لا بميش بلا عرروس » وئلاك وثبة من وثبات 
الخيال . 

فى القاهرة تح اسعه « بركة الرطلى © » فا رتلك البركة 
فى التارجم ؟ ش 

تقل الذكتور عبد الوهاب عزام فى « يحالس السلطان 
الثورى 6 أن وسلها بالخليج الحاكى فى 1 الفيضان كان وجب 
إعداد 0 22 ؟ فيه نساء ججيلات ؛ وأن ااسلطان الغورق 
قد استفتى الشيخ البلقينى فأفتى بأمها بدعة » وكل بدعة شلال290 

ألاانتكون عرروس البركة صورة جديدة من عرروس النيل ؟ 

والشيخ البلقينى كان من ظرفاء الشاعخم ؛ وهو الذى قال 
1 (1) الخليج الحاكى هو الخليج الصرى ء والتسمية الثائية جديدة 


51 ازسالة 


بأن اليت 'يسأل فى الفير بإلاغة السريانية لا المربية ؛ وى هذا 
قال أحد الناظمين > 
ومن يجيب ما ترى المينان أن سؤال القير بال _ياق 
أنتّى سهذا شيخمنا البلقيى 8 أَرم لنيرو بعينى 
وقير البلقييق معروف القاهية » وهو قريب من قير الشعراق » 
عللهما أطيب الرعات ! 
قال الأستاذ حماد وقد راعه أن يعرف أنى [أكتب مقالاً 
فى ظهيرة هذا اليوم الفائظ : فى مثل هذه اللحظة تكتب ؟ 
ققلت لأنها أنسب اللحظات لو ضوع هذا الحديث » فاكان 
ذل الاصورة بن موري السود 
قال : متى تزورنا فى الإسكندرية ؟ 
قلت : أنا أقضى فى الإسكتدرية عشمرة أيام هنكل أسبورع 
قال : ولا راك ؟ 
قلت : وهل أزور الإسكندرية لآراك 5 
0 "فى الإسكندرية ذخائر وجدانية يمرفها من يعثى على قدميه 
من محطة الرمل إلى الحطة الفلانية ؛ وفي ححبته الروح التى أوحث 
رسإلة 2 غناء وغناء © » وهل كانت « جددّية الغاطىء 4 
إلا مدر نعيمى وعذابى ؟ 
راد الإسكتدزية غمرباء ولست فيها بإلنريب » فلى هنالك 
تلك الروح 1 
ومن بئات الب أن" كان أهلها 
أعر على قلى دعيو" من أهلى 
رواد الإسكندرية غرياء » أما أنا فاسكتدرية دارى » ينل 
تلك ارح 
أيجوز الارتياب في القوة الربانية ؛ ومن إبداعها ذلك التثال 
من الخال ؟ 
تبارك من هذا فنّه فى محويل الأنواد إلى 'شخوص 
تصالخها القأوب ! 
إن إبداع الشمس والقمر والنجوم لا يدل على قدرة الله 
بأقوى هما يدل عليها إبداعه الثائق لتلك الروح » يذلك الاطف 
الوهلاج 
م آية من آيات الله » آي أعظ من البحر ومن السماء» 


وأنضر من جميع ما فى الوجود 

أيكون الله أراد أن يحزيبى جيلاً يجميل ؟ 

أيكون الله أراد أن يجبل ثوانى فى الثناء عليه خلق تلك 
الشواطى' املاح واب روحيًّا عَشَلِه تفردى بالسيطرة على ذلك 
الروح الليح ؟ 

من كان له فى الأسكندرية رمال وأمواج » فلى فها أرواح 
وأاضواء 

ف هالة ذلك القمر أجد مو لفانى ومقالاتى وأشمارى»؛ وأحجد 
حول كل سطر شروحا تفضح السكنون من أسرارى ؛ وأجِد 
حو لكل حرف نيرانا أرنتها أشواق » تأومن بأن لله فضلاً 
عظلها فى وصل روحى بتلك الرو ح 

كان من حظ الشعر أن يكون لى فى الأسكندرية مكان » 
وأين الشاعى الذى يستطيع الإجادة وهو لم بر الأسكندرية 
ق العيك؟ 

يا مديئة أحلاتى ويادار هواى » متى نلتقى ؟ 

وهل افترقنا حتى تفكر فى التلاتي ؟ 

رهل قارقتنى تلك الروح حتى أفكر فى اللقاء ؟ 

هى فى رحانى ولو مضيت لاستكشاف أقطار السماء 

دوع الت ريد 

حول إلى سعادة الأستاذ مسطق ياشا عيد الرازق خطاباً 
رسل إايه من السيد عبد ال رحن عاصم بطرا بلس الشام . وصاحب 
الخطاب يعترض على ما نشرناه من حديث دار ينى ويين الي 
مسطقي حول تأئر الشيخ رشيد رضا روح الشيخ حمد عبده» 
وحول الدقة فى ترججة الأستاذ الإمام ؛ رمه الله 

رأقول إن ما نقلته من حديث الشيخ مصطق راعيت فيه' 
الأمانة الملمية » فم أشف إليه أى' حرف » ول أَبْه بأى. 
عدوان » لأنى أعميف فشل الميد رشيد فى إحياء مآ ثر الشيخ 
جمد عبده» ولأن هذا الرجل كان من أع" أضدقائى 

إن لهذه السألة وضما آلخر 1 وهو نحرى السدق فى تقدير 
الرجال » وما كان يجوز أن أطوى حديثاً للشيخ مسطق يزن به 
الصلة يبن روح الشيخ عيده ورو ج الشيخ رشيد » مع الملم بأن 
الشيخ مسطق حجة فى وزن هذبن الرجلين » لأنه تلديذ الأول 
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وزميل.الثئى » ولأنه معروف بكراهة الزيد على الناس 
والذى عرفته و حقفته أن روح الشيخ رشيد شابته 
شوائب من. العنف » شوائب خلقها اتصاله بالجتمع فى نواحيه 
الممواخي » في نسكن عتده تلك البشاشة الروحية التي اتصف مها 
الأستاذ الإمام فى جيع المهود 
وإليى النادرة الأتية : 
قبل أن أ كةب هذه الكامة رأيت أن أحادث جاعة من 
عى الشيخ رشيد » عسالى أعرف من أحواله فى التسامح 
الدينى مالم أ كن أعرف وكاز نت التتيجة أن يقول فلان وهو 
رجل حسميف : كيف يجوز لسعادة مصطق باشا أن يرئاب 
3 سامح الشيخ رشيد ممع أن له حكاية تنقض ذلك الارتياب ؟ 
اتلك الحكاية ؟ 
قال الأستاذ أسمد داغى للشيخ رشيد : أنا نصرالى" يحترم 
الفشائل الإنسانية وبرى أن تمد آية في الكرامة الأخلاقية » 
فكين يحوز أن "تددن أبواب الجنة فى وجعي ؟ 
فأحاب السيد رشيد : سقد خل الحنة يا أسعد قبل كثيرمن فقهائنا 
ذلك هو تسامح التنيخ رشيد فى نار ذلك الرحل الخصيف . 
وأنا أرى فى هذا التسامح دليلاً على التحامل » التحامل على 
الثقهاء » وكانت ينهم وبين صاحب التار شفائن وأحقود 
ولأجل أن نفهم هذه المقيقة يب أن ترجع إلى مقالين 
في رناء الشاغي عبد اليسن الكاظمي ء القال الأول فى مجلة 
الرسالة 6 بعلم الشييخ عبد القادر الثرنى » والقال الثالى فى محلة 
الثار بق صاحبه ألسيد رشيد 1 
فى القال الأول عطف” ورفق » ونى القال الثالى قسوة 
وعنف » ققد قال الشيخ وشيد فى الكاظمى كلات لا تليق » 
وسّلّقه عم دونه بأس الجديد 
أ كانت إهانة الكاظمى يتلك السورة قرضا بوجبه التار يعم ؟ 
وما الذى يعكر التارعغ الأدبي لو يتى الكاظمى كا صوره 
الشيخ عبد القادر الغربى ؟ 
الأسس كله برجع إلى أن الشيخ رشيد عانى متاعب من 
معاصريه » متاعب ثميلة جداً » فقدكان الناس يستكثرون عليه 
أن يتفرد” بإعلان مثو الششييخ همد عبده والإفصاح عن آراله 
الدينية والاجماعية » وكانؤا برو ظامي أن الأ لا يعدو 
الهارة فى الاستغلال 
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من خطاب السيد عبد الرسحن عاصم عرفت أن فضيلة الشيخ 
تمد شاكر كتب إلى الشيخ مد عبده يدعوه إلى كف يده 
عن رعاية الشيخ رشيد ؛ وأن الأستاذ الإمام أجاب:: 
كيف أرفى بابعاد ساحب الثار عنى وهر ترجا نأفكارى ؟6 
وأنا أعرف الشييخ مد شا كر جيداً » ققد كان على جاني 
من العنف » وكانت عداوته مة الذاق ؛ وكان يحارب خصومه 
فى الرأى محارية الستميت » فن الؤكد أن خسومته ترك 
فى نفس الشيخ رشيد عقابيل ٍ 
أما جواب عمد عبده فهو جواب تخد عبده » جواب فلاح 
مصرى" شريف يؤازر أنصاره ولو تألبت عليهم الاأرض والسماء 
مضيت” عصر بوم لتنشّم المواء بحديقة المزرة فوجدت, 
الشيخ عبد الرمن قراعة هناك » وكانت الشيخوخة لادحم 
يديه من الارتعاش » قدار يعنى وبيته حديث وأحاديث ؛ وجادت 


قصة الشيخ مد عبده ؤقال : 


- هل تعرف أن الث لشيخ عبده م ' ين أحداً كا أعنر فى ؟ 
00 
- لأنى أزرته أيام اعتقاله بعد امهزام الثورة العرابية 
- ولتلك الريارة هذه القيمة ؟ 
أنا وجهت إليه هذا السؤال فكان جوابه أن هذه التفانة 
لا ينساها كرام الرجال 
ماذا أريد أن أقول ؟ 


زيارة عابرة للشييخ تمد عبده فى معتقدله تقر ى نفسه هذا 
الحق » فكيف يكرن نصيب الشيخ رشيد من نفسه رهر 
برقع اسم لآرائه فى كل مكان ؟ 

أترك هذا وأذكر أن قول الشييخ مصطف بأن ناريعخ الشيخ 
عنم ) يدون عل اوج المنعي لبن ميتاء ابام الشيخ وكيد 
ولكن ممتاه أن نار الشيخ عبده روعيّت" فى تدوينه أشياء. 
من الاعتيارات السياسية » رهى اعتبارات براععها 20 
الباحثين فى التارريخ الحديث ؛ وعلى اله ستاذ مسعانى باإشا أن 
يحررها بقامه إن تتامى أنه من السياسيين ! 

أما قول السيد عامم بأن السيد رشهد م + يجد "من يترجم له 
بعد أن عوت مؤوابه حاص : ذلك بأن الشيخ رشيد رضا رجم 
لنفسه بنقسه » ول يمت إلا بعد أن إن كتب سطور حيانه فى 
صفحات الخاود . رك ميارك 


105 الرسالة 


بن ا جح المصر” 03 
للاستاذ درئ خسة 
اه 

الذن يزعمون أن اللغة المربية عى لغة أجنبية عن هذه 
البلاد ثم قوم متمصسّبون بتجدّوان على المقيقة كأ يتحذون 
على أنفسهم » ويسيثون إلى الحقيقة بقدر ما يسيثون إلى بلادثم ... 
فاقد أثبتت اللغة المربية حيوينها وصلاحيتها لسكان وادى النيل 
فلم يض قرن أو قرئان بعد فتح المرب مصر حتى كان الصر بون 
جيماً . .. بما فيهم سكان الأدبرة والواحات » يتتكلمون اللفة 
المربية ويعجبون بطواعينها » وقيامها بأَغْراضِ حاتم قياما 
قملاً غير منقوص » فأنسوا لتهم الأسلية وآثروا ع تلك 
الاخة: الليئة امه لور نوت ا صرق قررحية.. 
“واسلنيت لم فى غير عسر ... ولتكن أسياب اننشار العربية 
فى مصر ما تسكون » فا لا جدال فيه أن الصريين لم برغمرا 
على التكام بها وأنهم لم بتعاظمهم أن جروا لتنهم إلى لغة الفزاة 
الفاحين برغم ماحى هذا الترك من عرارة على أنفسهم » دبالرخم 
مانى تملى لفة جديدة من عدت وإرهاق 

إن انتمال أمة بأ كلها ٠‏ بل أمر كثيرة ؛ من لئة إلى لئة 
هو شرب من السحر لا يفسره إلا امتياز اللغة الجديدة وتفردها 
بفضائل ليست للغة القدعة . وإذا احتج أحد المامل الدينى لم 
يستطم تعليل إبقاء الملابين من مساللى الحند والثرك وغيرثم على 
لغاتهم » ثم لم يستطع تعليل فناء اللثات القديمة فى المربية الى 
جذبت إلما الأقليات الدينية فمربوا كتيهم القدسة وأغفاوا 
اللغات الأسلية الى كتبت ها مع ما يكنونه لأسول هذه 
الكتب من إعنراز وتقديس 

هذه مقدمة أوشكت أن تغرينا بكسر التكلام على الائة 
العربية وصرف النظر عن السر ح ... على أننا نعود فنقساءل : 
هل تصاح العربية أن تكون لنة للمسرح الصرى ... ولست 
أدرى ناذالا نتساءل : هل تسلح اللئة المامية أن نكون لئة 
هذا اسرح؟ 

أما السؤال الأول فله أعداء كثير رن قامت مداوتهم على 


روح شعوبية متكرة » كا قامت علي كراهية للغة المربية التى ثم 
صعقاء فمها أغب الأم ِ والى لاع مم بأسرارها ولاذوق 
أسيل يشرسهم بطلاوعها وحلاوسا 0 وكل.أولثك الأعداء ثم ممن 
شَدو! لغة أجنبية فثقفرها وبرعوا فيها قبل أن يتاح لهم نصيب 
موفور من اللغة المربية . ومنشأ ذلك فساد نظام التعلم ق مصر .. 
ذلك النظام الذى أرعى من دعام قوميئنا - ورمئيها الأول 
اللغة - كا أومى من عدبيتنا لكل ما هر مصرى ... فإن 
1 شك أن :كون الدولة الوحيدة - ورا يشسهها فى ذلك 
- التى تسمح لعدد شخم من أأبنائها مين يتعلمون بالدارس 
0 يتعاموا ج جيع الواد التى بدرس فى هذه الماهد بلغة 
غير لئة البلاد .. لي والحثرافيا والثارجم والعأوم والرسم 
والهندسة والأشنال وما إلى ذلك يدرس كله بلئة ا 
وبواسطة معلمين من الأجانب ... وعكذا يفقد هذا المدد الى 
من أبنائنا مصريّهم » وبنسون لتهم » لأنهم يذهبون إلى تلك 
اللدارس وثم صغار لم بعدوا الرابعة أو المامسة من عمرثم » أى 
فى السن التى يصلحون فما للتكييف حسما تشام المدرسة وعلى 
الصورةالتى هوى سياستها وسبب إنشائها ... وتقد آن أن نوم 
أن الاستمرار فى السماح لتلك المدارس أن بظل مهاج الدراسةها 
على هذا النحو هو أشنع ضرب من ضروب اليانة الوطنية . 
ولا يقل عنه سماحنا لأبنائنا بالذهاب إلى تلك الدارس ... وهر 
هذا الجزء البغيض من تلك الخيانة الذى نصتعه بأيدينا . على 
أن الآناء الذبن يدفبون بأبنالهم إلى تلك الدارس يدفمون 
اعتراض كل معتر ض بحجج لما وجاهتها أحيان . .. ولسنا أرى 
ماذا عع وزارة المارفن سس دلرك أوجه النتقص الى تعتور 
نظام التعليم فى مدارسها حتى لا بض لأرلئك الآباء حجة 
فى المدول بأبقاتهم عن مدارسها ؟ على أن التفات المدارس الاجتبية 
إلى تعلم البنات وتطييمهن على الطابع الأجنى كان خليقاً 
أن يفتح أعين وزارة العارف فتقاومه بفتح الدارس الصرية 
الراقية فى كل مدينة .ها مدرسة أجنبية تنشاها التغاة الصزية 
الى لا تجد-مدرسة أخرى فى بلدنها لتتعم مها . ... والحق أنه لم 
بعد معنى مطلقا أن وجه الدولة هة يز من اهتامها إلى تعلم 
الذ كور , ولا توجه إلى ما تبتى من تلك النسبة الثرية التافهة 
لتعلم الأناث . وسنظل.ققراء فى قؤميتناء مدخولين فى مصريتناء 
اأسين فى لغتنا » ما دامت الدولة تقصر هذا التقصير الشنيع 


ل هذه العامة ى 
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فى تملم القتاة الصرية » صارفة معظم عنايتها إلى تلم الذ كور 
دون الأناث » مع عامها بأن البنت فى الى تصنع الآمة » وأن 
نسينها فى ذلك هو أضماف نصيب الذ كر , 
ونحن إنا نسوق هذا الكلام فى معرض الحديث عن لئة 
السرح لاله من الصلة الوثيقة به . . ٠٠.‏ لأنتا نتتكلم الْلعْة العامية 
ونتعامل ها فى حين أثنا تقر افق ال وتضين إل 
حب و أدو والمطي الضافية في الساجد و الكناثس 2 0 ات 
الشافية فى الترادى ودور العلم 53 ثم نحن نسكتب فى مدارسنا 
وى معاملاتنا ومساسلاتنا بإللثة العربية الفصجى » أو ما يقرب 
من اللثة العربية الفسحى ... وفى مصر اليوم أ كثر.من ثلاثة 
جريدة ومحلة تصدر وميا أو أسبوعيا أوكل شهر وكلها بديجة 
| مبذه اللغة المربية الفصحى ... ومن هذه الجرائد ما كان يصدر 
بوميا فى ست عشرة صفحة وفى تمان وأريمين صفحة محررة 
باللقة العربية الفسيحى وندر ما كان يعثر القارى” فيها ججيعا بقلطة 
فى أللثة ... ومن مجلاتا عدد لا بأس به يمنى بالأسلوب فلا 
-- يسمح ركاركة أو لحن أو إسفاف أو'دنو من العامية حت فى أبسط 
ألفاظها . . . فهل قال أحد إن أى مستمع من عامة الشمب ممن 
لا يتشكلمون العربية الفصحى وممن لا بمخطر لحم استعاللها على بال ؛ 
لا يفهم ما يصئى إليه من موضوعات تلك الجلات وتلك الصحف 
وما يستمع إليه فى خطب المساجد وعظات الكنائس ومحاضرات 
الوعاظ المامة وإرشادات الإذاعة وأانها التظومة بالمربية من 
قصائد وموشحات ؟ 
الحق أن عامة اللصربين » بل مامة الأعم المربية » يجيد فهم 
الأساليب المربية وتسيتها ... ولول تسكن هذه المابة متلة » 
رفم يكن لها بصى بطبيبة نر كيب تلك الأساليب . .. ومادامت 
تلك الأساليب ولا تضيق بها » بل هى تلتذها 
أحيان وترددها فى أغانى كار الطربين وفى أحاديث الرسُول 
التكريجم التي محفظها عنظهر قاب ؛ وف آيات القرآن التىترددها 
وتمزجمها حياتها فوصلواتها وأدعيتها ؛ وفى آيات الكت القدسة 
الأخرى . .. فليس من المسير أن نحاؤل الدولة التَهيد لإحلال 
ألمربية الفسحى عل هذه الاجات الدارجة التمددة » وذلك 
بتملم الفتاة الصرية وتنشها فى بيقة مدرسية عربية لا بودن 
أيها بتمل لئة أجنبية حتى نبلغ. ألفتاة الثانية عشرة على الأقل » 
وحتى نكون قد أنشجت فها قوميتها الصرية التى لعتبر الانة 
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العربية أ كم مقوماتها . .., وتمن نلاحظ أن الطبقات التملمة 
فى مر وفى الشرق العرلى عامة » أقل استمالاً لبحات الدارجة 
من سائر طبقات الشمب غير القمانة . فمظم طبنات انين 
ف مصر وق الشام وف العراق يداولون أحاديهم هم باللحة 
العربية » أو ما يقرب أن مكون لنة عرربية غالسة ؛ الهم 
إلا ما تقفى به العادة من استمال المامية فى يحرى الحديث 
فيد د ... العم إذن هو الرسية الرحدة لإحلال امربية 1 
الفصحى حل المامية الدارجة . . . أما عئايتنا تملم الفتاة خاصة 
فذاك أنها فى الى تتولى رييب أطفالنا فى سنهم الأول » تعى 
كفيلة إذن أن تمقل ألستهم » وأن تفهم عن الدرسة مادق 
إليه من مطامح وأغراض 3 فعى على مساعدسها أقدر من الأم 
الجاهلة الخرقة فى الآمية ؛ ومن الام التى تمت فى مدرسة 
مصرية عحاء » أو فى مدرسة أجنبية تمنى أول ما تمنى بمحاربة 
القومية الصرية فى كل مشخسانها وأثم تلك الشخصات الائة 
التى لا نستحى بعض طبقاتنا الراقية من تملهوا - أو تعلمن ‏ 
: جاتن أحقنة من ثجرها واحتقارها ومداولة المديث يلذة 
أجنبية حيث لا يكون فى المجلس أجنبى واحد ...هذه كارنة 
اجناعية ينبغى أن تمالليها ألدولة با يحب للها من جهد .. ولف 
على الأرض .قاطبة لغة أشرف من لغتنا لو وجدت من يخدمها 


فى إخلاص ونصح . . 


وإى أن بم هذا الإصلاح » وإلى أن تلتفت الدولة إلى خدمة 
اللفة العربية على النحو الذى تراه لا ترى مندوحة من الصراحة 
فى القول وحن نتحدث عن لقة السرح الصرى وما يتبني لا 
أن تكون ف الوقت الحاضص » من أن نوصى باللفة المامية خيراً 
فى هذا الحديث . . . فللفة العامية محاسنها التى لا تنكر » ومن 
هذه الحاسن ما تتفرد به ؛ وما لا يؤديه ثىه فى اله ربية الفصحى 
إلا ينا تفشوء هذه المربية الفسحى » بين الناس بحبيث مختاط 
'بدمائهم وألستهم كا مختلط العامية الأن ... ولس الخير الذى 
ربد أن توصى به لامة العامية هو امير المطلق الذى يحملها لنة 
السرح عندنا ... كلا -.- وإلا كنا ندعو إلى شر لا إلى خير » 
وإل نكسة لا إلى نهضة ؛ فليست لغة غير اللئة المربية تصلح 
للسرح: الصرى خصوسا فى الروايات الترجة التى كان يقبل 
الجهور علا إقبالاً شديداً فى كر نهشتنا الشرحية او 2 
بشطلع مها الشيخ سلامة حجازى وجورج أبيض وعبد ارحن 
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رشدى والشييخ أحمد الشاى وأمد سعاحة » وابى ازدهرت أي 
ازدهار في السنوات الأول من حيأة مسرح رمسيس قبل 
الانشقلى الشئوم الذى عرق ,وحدة المثلين اللصريين البارزين 
والذى انتعى إلى تلك المواقب الحزنة الى لم يسم سنها إلى اليرم . 
ولا يذوتنا أن نذّكر الفرقة القومية هذه النأسبة ... فاقد كانت 
اللفة المربية هى لشنها الرحية » ركان برجى الخير كل الخير من 
هذه الفرقة العتيدة الى قضت علها سياسة قصر النظر ... تلك 
السياسة المريحلة اللى كانت تريد أن حمل من هذه الفرقة مشروعاً 
تجحاريا ذم تعرف لما حقها الثقانى » ولم تعرى لأبطالها مقدرتهم 
على الاضطلاع بانهضة السرحية وحسن استمدادهم لأداء مبمتهم 
ففربت بهم عرض الآفق » وقيضت عنهم كفها ؛ ما ترجو 
أن نمرض له عند الكلام عن فرقنا الغثيلية ... وتأمل ألاينشب 
كلامتا هذا أحداً من أبطال المثيل فى مصر ؛ وألا يترك ثناقنا 
على زيد عضاضة فى نفس حمرو . د اك أن بكرن مرابطيج 
غالسسا مير اللسرح 

رقضار النظر ثم الذين بزعمون أن تمسك الهيمنين على الفرقة 
القومية باللفة العربية هو الذى قفى علها ... بل قضنت علها 
عوامل أخرى سنعرض لحا في حينها إن شاء الله . .. فاللنة 
المربية يحي أن تكون اللغة السائدة فى جميع الرواات امترجة . 
أما الروالات المصرية فسألة فها نظر ... 

وإليك أمها القارى' يعض الأسئلة الى تنبادر إلى ذهتى 
وذهنك مبذه الناسبة : 

هل يجوز أن يدبر العم (فلان ) الجزَار أو البواب أو الخادم 
أو بائع القانق ( السجق ولا مؤاخذة ! ) حديثه باللغة العربية 
فى زمانتا الذى نحن فيه ؟ 

وهل تستطييع أن مخلق جوأ كوميديا ( هزليا ) اللغة 
المربية الفسحى دون أن تنتهى جهودئا إلى الثثائة والسخف؟ 

وهل نستطيع الاستنناء فى جيع روايائنا الكوميدية عن 
لمجاتنا الضحكة اأرحة من ( سعيدى وشرقاوى وبربرى وشاى 
ومثربى ؟ ) 

وهل نستطييع الاستغناء عن أمثالنا العامية إلفياضة بالحسكية 


الرسالة 


وعن نكاتنا القومية ااتى لا يعقل أن ترسل بغير الاثة العامية ؟ 

وهل نستطيع الاستغناء عن الفوكور المسرى كله طفرة 
من غير أن تنح أنفسنا مهلة لينكون لنا فوكلور آلذر لا غن 
لحياتنا الأهلية عنه » إلى أن نستعرب تمام الاستمراب ؟ 

... ولنسأل أنفستا هذا السؤال أيشاً : 

هل فى أوروب! أمة استغنت تام الاستغناء عن للها الدارتجة 
فى مسرحها الحلى ؟ 

وأحسب أن الإجابة هى بال القاطع ع نكل الاسئلة الأولى » 
ولمل السوّال الأخير فقط هو الذى يحتاج لإإيضاح ... 

ولا مرا فى أن جور ج بررد شو هو أعظم سرح عرفه 
العام فى المصر الحديث » وأ كثر الثقاد على أنه من أعظم 
مسر حي التاريم » ثم هو رجل تدن له اللغة الإتجلزية بفضل 
كبير . وهو فى الوقت نفسه من | كير كتامها حيث لا ينازعه 
الرتية الأولى إلا واحد أو اثنان من أساطين كتاءها ... وقد 
استطاع شو أن يمل للثة الإتخليزية الفصحى مميناً لا ينضب 
من اللغة المامية » وهو يعتعر هذه اللئة ضرورة لا غتى علها 
للكال السرحى خصوصاً لشخصيات الرءاع والغوفاء الى يصر ح 
أنه إن أنطقها بالإتجليزية الفسحى الى لا تمرفها وم يسبق لما 
أن لمجت مها فإنه يجافى الواقع وينائر الطبع ويقلق اللذوق 
السرحي » ولذلك ثراء فى عدد كبير من روايانة » خسرصاً 
ف ملاهيه المرحة ؛ برسل حديث أحد أبطاله الرئسيين بالعامية 
من أول الرواية إلى آآخرها , كا فى ملهايه كانديد 10 صد2©90 
حيث لا بتكل م برجس ومع :نا إلا بالعامية ؛ وكا فى روايته : 
0 سمطو مم8 لتقام 2002 ( هداية الكيتن 


برأسيوند ).2 حيث لا سكل البطل درنكوور معاوبوامعم 
إلا النامية "كذلك . ولوأرد :اضرب الأمثال من روايات كتاب 


آنخرين برتفمون إلى مستوى شو ما أعوزنا ذلك . على أن الكاتب 


الإنجلئزى سويفت كان أول من تولاء القلق على شياع المامية 


(4) مموعة ال وبرد[ط اأتنمقيعاط 
(؟) مموعة ال ممعاءتظ جه؛ مجماط بو 


-+ 


الرسالة 


إل 


1 هول الزوب وموس 
غلطةالألية! 
لللأستاذ سيد قطب 20 
اميه 

شاء الأستاذ متدور أن ينقلنا من الو الأدنى الذى كنا 
نعيش فيه » ومن اللغة الأدبية التى كنا نتجادل مما + إلى جو 
آخر كريد » وإلى لغة أخرى هابطة » يبدو أنه مهرب إلهما كلا 
أحرج فى جدل أدلى لا يلك أدرانه 

ولقد نحدث إلى" بعض الأدباء مستائين لاحدار أسلوب 


الجدل الأدلى إلى هذا الستوى المابط » فأحب أن أعتذز عندهم 
للأستاذ مندور : 


الإتجليزية» ولذلك أنشأ مموعته الفاخرة ا ؛واني تعد اليرم 


معينا لا ينضب لإمداد الإمجليزية الفصحى عا تفتقر إليه من ألفاظ 


5 دلا تستطيع نحها فتفضل”استمال امرادف الماى من أن تأخذ 


عن اللئات الأجنبية مع أنها لا تأبى أن تسنع ذلك . والحقيقة 
أننا نثلو غلوآ لا ممنى له فى اسّهجان لنتنا العامية واستقباح 
استمالما مع أنها كز لم نعرف قيمته بعد نستطيع أن نسمف منه 
المربية الفمنحى با لم تسمفه يه بداوتها الأولى التى حرستها من 
كثير من مقومات المشارة 

وقصارى القول فا ينبنى أن تكون عليه لئة السرح 
الصرى .هو وجوب استمال العربية الفصحى استمالاً مطاقً 
فى الروايات المترجة » .واستيقاء اللغة العامية لبعض شخصيات 
الملامى لمكن خلق الحو الكوميدى المرح » 5 يجب استبقاء 
الاجات المربية الفسكهة الى أشرنا إلى بعضبا فى محرى الحديث 
لنماعد فى خلق هذا الجو ... وإن كان رأينا هو أن تقوم الملهاة 
على موضوعها لا على تكانها وشتائمها ولهجاتها كأ هو شائع 
عتدنا اليوم . 


( يتبع) دديئى مشي 


ارجل ذو حساسية مريضة فى ناحية غاسة » ولأ كن 
فى أول الأم أعر موشع هذه الحسانية » وإن كان حدسى 'قد 
هدانى إلى شىء منها وأا أتتبع ميله إلى « الحنية ؛ فى الأدب » 
وطريقته فى امناقشة . 

فالأستاذ مندور معذور إِذْنْ إذا رج عن طوقه » ومعذور 
إذالم يلك قلمه عن هذا الاتحدار إلى شتام شخسية لا سر على 
أى مخلوق أن يتحدر إلها ؛ وإ كان بسر على بمض المخاليق أن 
يرتفعوا عنها لسبب من الأسباب 

على أن الخحرافة اليرئانية إلتى ساقها الأستاذ مثدور في الندد 
الأخير عن خلق الرجل وخلق الرأة تك وحدها لحل عقدة 
لحلاف يب وبينه فى فهم الأدب ودر اس الشخسيات . فيبدر 
أن هؤلاء الآلحة اللاعين بزيدون فى نسب الزج والتركيب 
وبتقسون فى كثير من الأحوال . ويبدو أن" نسبة الزج 
فى الأستاذ مندور مختلف اختلاقاً يشا عن مثيلها فى رجال أمثال 
المقاد سيد قطب » فطبيى إذن أن مختلف الأمزجة والأحكام 
بنسبة هذا الاختلان | 

والفلطة - يا ترى - ليست غلطة الأستاذ متدور » . 
إن هى غلطة أولئك الآلمة اللاعين ! 

6 

وقد الختار الأستاذ الفاضشل فى رده على طريقة « الملاوعة 
والكايدة 6 » ففهم أنه «ينيظنى؟ إذا راح يتحدث عنى كتاءيذ 
من شأتى فى أعين القراء . العا ا : 
إنتى لسوء الحظ _لا أفهم الاأشياء على النحر الذي يقهمه » 
لأن الآلحة فما يبدو لم تودع تركيى تلك النسبة الكبيرة من 
الجنس الآخر ! فليس أحب الأ ري ناجحاً 


للمقاد ؛ ويصشر 


فى مدرسة المقاد 


وإننى لا ؤكد للسيد مندور أزن اللقاد لو كان بين 
أسانذته هو أولئك الذيئ منحوه الذكتوراه أخيراً » قميروه 
دكتوراً ( فى الأدب على ما أظن ) لكان خيرا مما هو الآنة 


0 الرسالة 


وفود العرب على كسرى 
للاستاذ مد عبد الغنى حسن 7" 
سمو به 

رجّه إل أستاذ! الجليل «ن » كلة طيبة نمت هذا 
المنوان بشأن ما نشرنه فى 2 اليسالة 6 في موضو ع 3 الخطابة 
بين الحرب والسياسة 6 

رما بال السيد الخليل 2 ن © يمذنى عنا اسمه ؛ وقد دلت عليه 
عبارته وأشارت إليه مقالته » م يدل فتيق السك على المسك ؛ 
ونضح بالأدب اللباب أناؤه كأ ينضم الاإناء بما فيه . وقلنا وحن 
تقرأ مقاله ونتذوق بيانه : هذء نفحة من شيح أدياء الجارة 
الشرقية والشقيقة العربية ؛ طالمنا سها على “بمد أمد » وطول 
عهد » والتّزام معت ؛ فرردت تاج الروح لطافة » وتجرى 
مع الكسقس رقة 

> هه 
يهمنى الأستاذ الجليل أتنى قرت فى نفسى سحة حكاية 


وفود المرب على كسرى ؛ ومى تهمة يشرفنى أن أ أكون بها 


مقترفاً »عولها مكنسيا ؛ ققد أوردت قصة الوفود فى مقام يققضما 
وسياق يستدعيها » ول أنمرض لها من حيث مة الوقوع وصدق 
الرواية ؛ فذلك لم يكن سبيلى فى القال ؛ ولمكننى سقنها - على 
علانها - كأ ساقها سساح العقد الفريد فى أول المزء الثاى 
من كتابه . 

وكان فاب من سو'ق طب الوفود فى مقالى بالرسالة أن 
أستشهد على حذق بعض الخطباء وحضور بدائههم وسرعة 
خواطرثم فى القامات الضيقة التى يف ر”جونها يبيان ولسان وجدل » 
ذل أجد أحسن ف الاستئهاد ولا أطوع فى الانقياد من خطب 
وفود العرب عل ىكلرى 

وان عبد ربه نفسه الذى تقل أخبار هذه الوفود يمهد لها 
فى أول كتاب الجانة بقوله : 2 ... فإمها مقامات فشل ء ومشاهد 
حفل » يتخير لها الكلام » وتسْهدب الألفاظ » وتستجزل 
الماتى . ولا بد لاوافد عن قومه أن يكون عميدم وزعيمهم الذى 
عن قونه بتزّعون وعن رأيه يصدرون 4 . وهذا كلام من ابن 
عبد ربه له خي" ... معناه أنه "مقر" بصحة ما ينقله » وأن هذه 


الوفود الزافدة على ملك الفرس لم تكن خبراً مسنوعاً ولا حديتاً 


موضوعا . وأن غيرها من أخبار الوفود سميح فى اعتبار المؤلف:» 


بكثير » ولا وفف تلك الوقفة النبية البليدة أمام مقطوعة 


( الكون جيل ) 
ولاستطاع أن يدرك كا يدرك أصفر تلاميذ العقاد أن الشاع 
الكبير حين آل : 
قل رلا محفل بثىء إنما الكون جيل 


كان يستعرض فى لحة من لهات الحس . . . كل ما يعترض 
الفرد ويمترض الإنسانية من عموم وأشجان فى هذا الكون» 
وكل ما رى به الحياة من مهم وشكايات » وكل ما تذخره الدنيا 
من الام وأشواك ؛ ويقايل هذا كله بذلك الجال الكو 
النتان ؛ فيقرلها قولة الصوف المابد لهذا الخال : 


قل ولا تحفل بثىء إإما الكون جيل 
قلها على الرغم من كل ثىه ؛ فإن لنكون شفاعة حامرة 
من هذا الججال » بل إن الكون جيل على وجه القصر وال وكيد 
لا بض من صنمته هذه ثىء من نلك الاأشياء 
وهذا هو الذى بقف أمامه 9 الذكعور مندور © بقول 
فى غير استحياء : 


2 هذه جلة مبتذلة لاأنك تنساءل عن سر هذا القصر وذلك 


الت كيد فلا مبتدى إلى شىء 6 
وبمد قلا حديث لى بعد الّأن مع شمية الآلحة اليوئان 
حلوان ) 


مير قب 


الرشالة 


وخاسة.بمد قوله فى المّهيد الشار إليه :: 8 وما ظنك بوافد قوم 
يتك بين يدى . 
لقدمه من » ويتحفظ من أمامه أخرى » أتراه مدخراً نتيجة من 
تتأئع المكدة ء أو مستبقيا غرريبة من غرائب الفطنة ؟ » 
ويقول الأستاذ الجليل « ن © ناقلاً كلام له فى موشو م 
_الوفود على كسرى : 3 ولن يجوز المقل أن يقعد ابن الآ كاسر 
لاستاع ثرثرة كل موذار نفاج » ويفر غ لشهود مجرفة التمجرف 
وعنحهيته 6 . وأقول إن الأستاذ المربى الجليل قد رى العرب 
فى هذه القالة مالم يرءهم به أعداوهم ٠»‏ نكيف يفوت ذلك على 
قطنة أستاذنا وهو يل أنه إذا رت قسيصيبه مهمه ؛ وأنه 


.. ملك جبار فى رغبة أو رهية ؛ فهو بوطد 


.2 2 : م 2 
ح- أعناء الله وشرافه -- من مزكية ... إن غوت غرى ...2 


وإن تقد هزية راكد ...ا 

نقد كان التمان من ملوك الميرة » وله الك الؤثل م كان 
النساسنة فى لكام . وهذا كلام لا يثيب عن على الأستاذ الجليل 
>" ولا ينث عن أبسط ا 
م ؛وم أوقم ‏ وأولية طراذم ... 
فهل بقل التاذرة عن.الفساسنة شيثًا من مكازم العرب واعتدادثم 
بأنفسهم فى ساعة يحسسّون فها انتقاص منتقص ؛ أو اعتداء 
معتد عهما كان شأنه ؟ 

وما الذى عنع من وفود النمان على كرى وهو نابع له 
وفى ظل جايته ؟ لاثىء ينع عقلاً من حدوث الوقادة 58 ونحن 
أرى فى زماننا هذا الأعم الحمية» يفد مندوبوها على الم المامية 
ا ا ا 
أوضة بن ادف ألما بقولون ما ب يمتقدون » ويدفعون عن 
أبمهم وأوطامهم بحسن البيان ء ما لا يستمليمون دفمه بالسنان ؟ 

اللم إن هذا حدث ؛ الهوم نحث سعمنا وأبسارنا 2 والأستاذ 
« ن 6 شاهد يه غير مثكر له ؛ وغنده من شعر صديقه شوقي 
وحافظ فى هذه الوفود: الحديثة والوائد اللحضر نبأ يقين .. 

فلماذًا يتكر هُدَا الفلب العربى المتوثب - قلب'أستاذ'ا 
الجليل ن - على التبمان بن النذر وأ كم بن سين وحاجب بن 


اك 


زرارة والخارث بن عباد وقس بن مسعود والحارث بن ظالم 
وغيرثم من شادات نمم ؛ وأشراف بكر » وغطاريف باص » 
وجحاجحة زبيد - كيف يتكر علهم.لن يقولوا فى سبيل 
المروبة كله يمتقدون حقيقبا ويؤمنون بسدقها » إكانمم 
بالسطدياتمن لصاف وثبرة يزرن الال ويتدافمن ذ فسيرهن.. 3 

يقول الأستاذ الجليل 2 ن 6 ( كلام الذين أوفدهم ابن مام 
الماء إلى سلطان فارس مزور متلق ل يقله الثمان ولا جاءته 
ولن يستجرثوا على مثله ) 

وحن تقول إن العربى لا يستجرى" على إعلان حجيته و |إله 
إلا لما أودح الله فيه من صفات الأنفة المزيزة والسكبرياء الزئيمة ؛ 
حتى ولو كان فى الأطار والأسمال خاوى البطن عارى الشوى 
وامنكبين من الطوى ... وهو على عنجهيته ولوثته ب ير بمواطن 
الكلام ‏ علم بكرائي السسهام 0 
و إفى عل ما كان من عنجهيتق ولوية أعرايتق لأدب 

وقد انتتى النمان لوفد "كسرى جاعة وزنهم بعيزانه » وأز جم 
أقدارم الت يعرفها عنهم ؛ وتوسم فهم - لطول معرفة » أو حسن 
سماع » أو سدق جوار - حسن المواب ولطف الخرج من, 


.مضايق الكلام ىم يرم من أهل الثفلة واليله » والسرمة 


والحمق ؛ وتلك حسنة أخرى من حسنات النمان » وقضيلة من 
فضائله ؟ فهو هنا حسن يحسن. اختيار الرجال » وينسلٌ أعضاء 
الوخود الذين يصحأن توكل إيهم الهمات وتلق علهم اتيمات ... 
إذا كنت فى حاجة رسلا فأرسل حكيا ولا توسه 

وفعلا وحما وسدئا » لم يكُذب النهانة قول الشاعن 
الإسلاتي فأرسل مع الوقد حكيا عرربيا "عرف بالقصد فى اكلام 
واشتهر بالقولة السائرة والحكة الرسلة » وعوأ كم بن سيق » 
فم سد أنيكون حكيا ىمقام الفاخرة . وتلك لطيغة من لطائف 
وفود العرب على كسرى ؛ فقد كانوا يستطيمون أن يُكونوا 
ا كه ا ل 
6 ... ولتكهم قسّموا الممل ؛ ووزعوا الخطة 
وأحكوا الطريقة فى هذا الؤعر الذنى يشبه مؤمر ه "كذا »> 
فى بلاد ه كذا 6 فى عصرنا الحديت ... 

ف كم بن“صينى حك ينطق يقدر » ون التكلام إذا 


على د ليلياتهم 
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نطق » فليس ثرثارة يخطب » ولا مهذاراً 'يكثر ؛ بل برسل 
الحسكمة تلو المكبة » والكلمة السادقة أثر الكلمة » وبوجه 
البكلام - على حد البلاقيين - فيأخذ منه كسرى ما يأخذ 
لنفسه ويدع ما يدع . والحسكم فى ذلك ل 'ينلظ فى قول » ولم 
يمف فى كلام.؛ وم يجهل أقدا. اللوك ؛ ول يخْرج عن جادة 
الاعتدال . نكيف يقال بمد ذلك إن <+طباء هذه الوفود لن 
يستجرثوا على مثل ما نسب إليه, من السكلام ؟ 

ويقوم عمرو بن الشريد السني فيفتخر فى إيجاز ؛ ومهدد 
فى إيحان . أما افتخاره فنا كان فيه خاليا ولا مبالئا ولا نفام 
ولا كذاباً ولا مسخطاً لكسرى ولا متنقساً للفرس ؛ فهو 
يفول عن المرب بارك الله فنهم : ( إن فى أموالنا مرتفداً ؛ وم 
عل نا مستتمداً » أن أو رينا ناراً أتقبنا » و إن أودٌ دهس ينا اعتدلنا . 
ألا إننا مع هذا لجوارك حافظون ؛ ولن رامك مكاغون ) . 
لا فض" فوك يا ابن الشريد 1 عدوت السدق فى كلامك » 
ولا جاوزت الحد فى افتخارك . فهر يمان هتا فى كلته الوجزة 
ميثاق السداقة مع حليفته الكيرى ... وهذا كلام لا يوم 
الحلفاء ؛ ولا بوجع الأسدقاءوترجته فىلغة السياسة الدولية الآن 
أنه إذا اعشدى على بلاد الفرس فإن الأمة المربية الحليفة مازمة 
بتقديم الموئة لها من الملل والعتاد والرجال ... 

فين مرضع الجرأة أو الكذب أو المثالاة أيها الأستاذ 
الجليل » فى هذا المكلام الوق" البيل ؟ 

ب 

بثى أن ذكرت" أمها السيد المربى الكريم فى تساؤلك 
أن صانع خير الوفود أو صائغه أو ختلقه أو مزوره هو الربير بن 
بكار بن عبد الله الترشى . فقدذ كر ياقوت الروى أن من تصا نيف 
الزيير هذا -كنتاب ( وفود النمان على كسرى ) 

وأقول أن : إن ياقوت الروى ذ كر ما ذكر نقلاً عن ابن 
الندجم صاحب الفهرست الذى عاش قبله بقرابة قرنين من الزمان . 
ووصفه ابن النديم بقرله : كان شاعياً » صدوقاً » راوية » نبيل 
القدر . فكيف يجوز من هذه أوصافه أن يبشع الحديث الأدلى 
ويختلق الأخبار ؟ وقد كان الزبير قاشياً على مكة ولوق وهو قاض 
عليها . نكيف صم فى القضاء رجل يتهمه أستاذنا الجليل اليوم 
بالوضع والاختلاق 


وماحاجة الأستاذ الجليل أن يبنى كلامه فى اهام الريير بكار 
على الان والفروض ما دام كتابه فى وفود النمن على كسرى 
ل سل الي ا 

وفوق ذلك أن الربير بن بكار عاش فى القرن الثالك الهجرى 
ومات سنة 595ه وفق رواية ابن النديم . فهو متأخر عن ان 
القطاى والكلى اللذن تقل عنهما ابن عبد ربه صاحب المقد 
الفريد حكاية الوفود على كسرى . فإذا كان هناك وضع فى هذه 
المسكاية فأولى به أن يكو ساحبه ابن القطاى أو الكى وها 
من رواة القرن الثانى' المجرى . أما الكلى - سواء أ كان . 
عمدا الكلى أم ابته هشابا الكلى ‏ فلم يشتهر عنهما وضع 
وشهد لما الأوائل بتقدمهما فى عل الأنساب 

أما ابن القطاى فقد اشتهر عنه الكذب القصود والاختلاق 
الممود [ليه ؛ مع غفلة وبلاهة شمف فى الحبك وسقم فى الفهم 
وسرعة تصديق لما يسمع من غير مدبر وتفهم . ويحكون عنه 
فى ذلك حكاية فى الفهرست لابن النديم . ويجوز أن يكون هؤ 
الذى وضع أوساغ حكاية وقود المرب على كسرى إن كان 
لا بدق هذه الحمكاية من وضع 

أما. رأبى أنا ... لفسكاية الونود صميحة ولس أنبها محل 


للاذكار والاستنكار ؛ وهىجابرَة الحدوث عدا وعقلاً ؛ فعىتتفئق 


مع صراحة المرب وإإامهم وحسن قيامهم فى الواقف الضيقة 
وصدق حكتهم » والوفاء لأحلافهم ؛ ولو أن فها يما من زخرفة 
الرواة وريد أهل الأخبار . مر قبي الذنى مسن 


كرعات الرسالم 
تباع يموهات ( الرسالة ) مملدة بالأتمان الأنية : / 
السنة الأول في مجلد واحد ٠٠٠١‏ “ثرش » 
و ٠٠١‏ فرش عن كل سنة من السنوات. : 
الثالئة والرايعة والخاسة والادسة والابمة 
والثامنة والناسمة والماهرة فى مجلدين . وذلك 
عدا أجرة البريد وقدره خمة تروش فى الداخل 


| 

وعصرة قروش فى السودان وععرون قرشاً ٍ 

فى الخارج عن كلل بجلد . : 

17 3 7 لاا 1 3311101614316 الا ا الل ها عه عع 110 2 


11 11 ل عد ذا ا 1 30 332 31 لعا 2034 1 110 10 1 3013134 11 1430 :20 


ازساة 


ول 


5 ٠ 
سب رسو‎ 

ليس من البحث فى ثى: أن نتناول الظاهرة فى الملم أو فى 
الأدب أو فى الاجماع »و نفل المسدر الذى انبمثث عنه كشأن 
الحديث الذى دار وما بزال دائراً على الثشمر الهموس فى ( الرسالة ) 
و (الثقافة ) دون أن يسل الناقد والتقود إلى تقطة اتسال » 
يم فنها ينهم التفام على ما اختلفا فيه ولا يزالان على خلان 

ولو أن كلامنهما اجه بإلبحث إلى تعيين مصدر هذا الشمر 
فى أدب الهجر » لساقت يهط شقةٍ الحلان ‏ ولقاما بتمليل 
جروح كفيرة . وما كان القول يتخلف الشمر فى مصر » أو بنق 
هذا التخلف » إلانعلة السير على الهامش ورك السميم . وهذا 
ما رغبى فى أن أقول كلتى لإملاء فراغ الوشوع 

والواقع أن لشمر المهجر طابما خاسا يعرف به . لا من حيث 
مبانيه ومعانيه فسب » ولكن من حيئية أخزى : فى ذلك الإبقاع 
الذى يقرع به الأسماع » أو مدى ذبذبته على حد التعبير العلمى . 
وهذاما يحمل على استصواب تسمية هذا الشمر بالشعر الهموس » 
ومؤمائة نمته بشمر الحنين . لأآن هذه النسمية الأخيرة ترتكن 
إلى انقمال الشاعى ييما تمتمد التسمية الأولى على البزعة الشعرية 
العامة فى قطر بمينه . فالوضوع يدور على هذه الظاهة العامة 
فى شمر اليجر » ناركا وراءه البحث عن كل اتفمال اص 
_كالخنين ‏ لا بقوم إلا إذا قام الباعث عليه . وما يظهر إلاالحاجة 
ثم يختنى 


وأنا أرد نزعة الحمس هذه إلى شعر الشقيقة سورية ؛ لأنها . 


الأإخرى تتميز هذا الشرب من الشعر » وإن كانت تسير فيه 
خلف الشمر فى الهجر . وبظير أن شعراء الشقيقة وجدوا 
فى المالم الجديد ماغذا فمهم نزعة الحمس هذه » فإذا مى علامته 
الفازقة فى العمر على اختلاف أغراشه وقنونه 

ومحن نجد ظاهسة الهمس فى النثر إلى حانب ظهورها فى 
الشمر » ثم تجده ا قى فئون الغناء السورى ؛ كا مدها فى لهجة 


التججاطب , فالقوةاموسيقية فى الإعراب عن الحواطر والانفمالات ؛ 


وأعنى مها ما أسطلحنا عليه بكلمة ( الهمس ) لا تكاد تختاف 
فى ضروب هذه الأساليب البيانية من شعر وثثر.وغئاء وتخاطب 

وقد أطات التنكير فى مصدر هذه الطاقة اموسيقية فل أجده: 
إلا فى طبيعة البلاد السورية ؛ فامها هى السدر الذى سدرت عنه 
هذه الظاهرة وانسجمت على كافة طرق التمبير . لقد فعلت طريمة 
البلاد فملها الخاص فى أعصاب هؤلاء الشعراء وتسربت منها 
إل نون القول موزولا وغير موزون 

يقابل ذلك ما ينتج من العراق من شعر وثثر » وما يألف من 
ضرزوب الغناء ؛ فإنه قف فى الطرف الثاتى من الحرر » خحيث يقف 
على طرقه الآخر أدب الهجر . إن الأدب ف المراقكالُناء فيه » 
يعتمد فى إيصال الشعور على قوة اللهجة ؟ فإذا كان أدب 
الهجر يمس" شعور القارىء أو السامع برفق ولين » فإن أدب 
المراق لا يه إلا بشدة . ويقف بين هذين أدب مسر ء فلا هو 
بالشعيف ولا بالمتيفث 

ولا محل للقول بتخلف الشعر فى مسر لأن رنة الإويقاع 
فيه غير هادثة ؛ فالشمر لا يقاس هذا المميار» وإعا ينظار فى.مدى 
ارتفائه على أنه أسلوب بيان وتجوعة خواطر . أماقوة الييجة فيه 
فإنها مظظهر الخالة المسبية التى كان عليها الشاعي عند بنائه بيوتٍ 


َ الشعر . وليست هذه الالة يحزّء من الشعر لمكون حزما مما 


يقاس به مدى ارتقائه وطول بقائه » ويحكم له أوعليه 

وقد ترى الممس والحرس فى بعض قسائد الشاعى فلا 
يصطبغ شعره بهذا اللون"» لأنه وليد حالة روحية خاسة 
تأتلف وطبيعة الوشوعم اتذول فيه . وميكز الثقل فيا دار ويدور 
عليه الحديث على لسان الرسالة وزميلنها الثقافة » هو ندرة ما فى 
مصر من هذا الشمر وكثرة ما فى أدب المهجر منه . تلك الظاهرة 
الى أرجمناها إلى طبيمة البلاد . فشاعن الهجر عاش فى وسط 
لاترهق فيه" الأعساب » ومن ثم كان تصويره وتعبيره غير 
مرهق لأعصاب غيرء . أما الشاعيَ فى مصر أو فى المراق فإنه 
عاظ من حمّارة اليف با يتمب الأعصاب ويبمد بها عن أن 
تتفعل إلا بأبلغ الؤثرات , وهو عدى تأئره هذه مسوق إىالهويل 
عند ماولة التأثير فيمن سواه . فكا نكل فن أديه وغناله يمتمد 
فى التأثيرٍ على ارتفاع السوت فيه وإن صم.الآذان 


اك الرسالة 


5 ٠ 
ملاس فور السابعة والمائين‎ 
سمههم توج‎ 

السادس والمشرن س وليو بلغ برنارد شو مامية 
السابع والثانين 

وقليل من العظاء الذبن يتاح لم أن يميشو| ليروا أسماءهم 
دتنع إلى ذدوة الشهرة » وبرنارد شو هو أحد هؤلاء الذن فدر 
لم أن يلمسوا شمرتهم المالية بأنفسهي ء فل تلق مؤلفات كاتب 
فؤلفاه تطبع مها اللايين وغثل على اعظم امسازح وتمرض على 
الشاشة البيضاء في جيع أتحاء المالم 

. ويعتبر شو أ كبر كاتب وناقد أجمائى وسياسي ردبى - 
وعتاز بنظرة نه النافذة وأساويه الهكى اللاذع وقدرته على مباجة 

' النفظلم القابمة فى إقدام وجرأة 

ولد جورج برارد شو اف دبان فى إرلندا فى السادس 
والشرين من بوليو مام 1805 :. وكان والده سكيراً م يسادف 
فى عمله حظا ولا توفيقاً 

ولا كان شر السغير فى الحادية عشرة أرسله والدء إلى 
مدرسة.أبتدائية فى دبلن » فل يظهر هو الآخر نبوغاً ولا تنوف ؛ 
بل كان كا قال أرشيبلر هندرسون معمدر قلق ومتاعب لمدرسيه 


وشئلا ازملاثه عن الدرس » إذ كانوا .يقضلون الاتقطاع السماع 


وأعتقد أن حالة الأعساب هذه كانت وما تزال حائلاً درن 
انتغار القسة والروابة فى أدب المرب ؛ وباعثاً إلى وضع تلك 
القواعد الآدبية التى تقول باختيار ما قل ودل » وأن 8 
في الإبحاز 

فإذا اتفقت كلة الياحثين على أن الشعر الهموس وليد 
طبيعة خاصة تفمل فى نفس الشاع ء لا ببق محل للنى على الشعر 
فى مصرء أو للقول بأن الحمس فيه فن من الفئون 

إن امس أو الجهر فى الشمر أ فى غير الشمر» لا يمكن 
اعتباره مظهر تطور أو تأخر» لآنه لا يدل إلا على مقدار الطاقة 
التى يذلها ساحب الفن فى سبيل التأثير فى الآخرين 

( بنداد ) مين ال يفي 

الحناى 


ما برويه لهم من القصص على الانتباه إلى مدرسيهم 

وكانت أمه ‏ التى أَخَذ عنها انها الشىء الكثير .. ذات 
خا خلق كريم وثقافةعالية » تجوى الوسيق ء وكان ينها مزارا لكبار 
الموسيقيين ق ذْلِك العصر وعلى وأسهم 8 جور ج جون ثاندليرلى » 
وكانت نشأة شو فى هذا الوسط سبباً فى ١‏ كتسابه كثيراً من 
الماومات فى هذا الفن وهيأت له جواً من الجال 06 
١‏ ونا بلغ شو المشرين من مره حل إلى لندن حيث قفى 
الأعوام. المتة التالية فى عوز وفاقة » وأوشك أن يثلب عليه 
اليأس » وكاد أمله فى الكتابة يتحطم إذ ل يريم من إنتاجه 
الاأدلى طوال هذه ألدة سوى جتبات معدودة 
ونا كن فى السادسة والمشرين استمع إلى عاضرة ألقاها 
الاقتصادى السكبير هترى جور ج عن اللسكية الزراعية بين فها 
رأيه فى مشا كل الالم الاجناعية وقال إن الل الوحيد لهدذه 
الما كل ينحصر ف جمل الأأرض ملكا مشاعا للجميع يننا 
تبت رؤوس الاأموال الاأخرف فى يد الاأفراد . فراقت شو 
هذه الآراء وقرر اعتناقها ؛ ولكن ذلك لم يدم طو يلا بل تير 
حين قزأ شو كتاب كارل ماركس عن الاشثرآكية والرأعالية 
وقد”تائر شو مبذه الآراء إلى حد: جمله يقول إن كتاب 
كارل مار كس هو الرئ الذى خَلقَ منى رجلاً 

وما حل عام 64لا لحتى كانت شهرة شو قد ذاعت » 
فقد أشى بمد هذا التاريخ كاتبا قسصياً يطلع بروايانه على 
الجهور مصدارة بمقدمات نتضمن آزاءه فى السائل السياسية 
والاجّاعية . وإذا كانت هذه القدمات لا 
بمرضوع الرواية التى تتسدرها فإنها كانت لا تقل عنها قيمة 
إن لم تفقها 

وف عام مهدا وهو فى ألثانية والأر بمين من عمره 0 
أصيب بجرح بليع فى قدمه . وقد سهرت عليه أثناء حرضه 
سيدة إرلتدية » وهيأت له جواً هادا مريحا ؛ وات 
بإلمان الأ كبر : من عتايها واهتامبا . وكاتت هلب 00 
والمناية سبي فى أن يطلق شو مبنته السابقة "كسحق ويتفر 
للسكتابة ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ كسب شهرنه كأ كبر 0 
وسياسى ودين » وكأعظ كاتب قصمى 

ولنعرض الآن لبعض آزائه 

برق شو رؤية الكتيرين 'يعانون متاعب النقر فى عام غنى 


تسل فى الغالب 0 


ف 


الرسالة ل 


عوارده وثروانه » وحاول أن يحد .مده الشكلة علاجا فرأى 
فى الاشتراكية هذا الملاج 
ويقول عنه الأستاذ جود أحد أعضاء جامعة لندن فى هذا 
ألسدد : 3 لقد كان بزناود شو فى عام ١914‏ القائد الذى قادلا 
بحت لواثه إلى عهد الاشترا كية اانتظر هكاكان اللسان الناطق 
بآمال من يعتنقون هذه المبادي' 6 
> ولا بدأت الحرب المالية أخرج شو مؤلفه 3 الشعور حو 
الحرب 6 الذى حاول فيه أن يفسر الحرب تفسيراً على ضوم 
الاشتراكية ؛ ورى أن رؤرس الأموال مكدسة فى أيدى 
الرأعالين الذن يستخلون 5 المال ويستعبد وهم ؛ فيعجب 
أن : وضع نحت رقابة الشعب . 
وفى عام 199١‏ زار شو روسيا السوفيتية وقابل ستالين » 
فلا ماد إلى ايجلترا أخذ يشيد هذا الرجل وبرحال 
حكومته ويقول ]نهم قد وفقوا لحل الشاكل 
الى واجياهم 
> هذا طزف من آرائه السياسية > أما آرازه 
الاجتاعية فتتلخص فى أن ما بواجه العام من 
مشا كل يرجع فى الأسل إلى نظام ال أسعالية الذى 
يجمل الكيرة النالية ف قبضة أفراد قلائل يتحكون 
فى مسيرم . وهو لا يلق السؤولية على.عاتق , 
الرأعاليين وحدثم » بل بشرك ممهم المال الذين 
يضعفهم انشقاقهم وافتراق كلهم . ولمل رواية 
2 فوق السخور © خير معغر عن آرائه فى هذه 
الناحية 
وفي وواية 2 عهنة مسز وارن 6 يحاول أن يصل 
إل أن وذر الدعارة وحياة الرذيلة ما يلحق عؤلاء 
الذين كانوا سبباً فى الفاقة البى تدفع المدمين إلى 
مثل هذه الحياة, لمهم إعا بسملون ذلك مدقوعين 
إلها ومتمين عليها لكسب قومهم . ويردد شو 
داع] أن « لا جرعة إلا النقر © 
وحمل كتايات شو كثيراً من التناقضات » 
فبراه يمترض على .الثبن الذى 0 على المال » 
ولكنه في الوقت نفسه يقر هذا النين إن كان 


لصاح الإمبراطورية العريطانية . وراه فى قضية إرلندا يقف 
إل جانبد بريطانيا مع أنه إبرلتدى النشأة ومع اعزازه بها . 
وينما 0 0 
أراه بعضدثم ويؤازرثم فى اشطهادثم للبوير أثناه حرب جنوب 
إفريقيا 1 
وبرنارد شو مقتنع بأن الكثيرين يخالفون مذاهبه وآراءه 
ويقذون دونها ؛ وفىهذا يقول فى إحدى مقدماته :3 إذا نطقت 
بكلات نافهة حت تأثير فتكرة أو عاطقة سرت في صحف المالم 
سريان اليرق ؛ أما إذا قات خلاف ما يريد الأ عاليونكان صدى 
قولى سمت وسكوة 5 
م شاقى اللرشرى 
يكالوردوس فى الصحاقة 


يكل 00 بنك التجارم 


بالقاهة 


قل مر اقرع اموا سيرسل الى الورد الأول ميج 0 
اسان در تاق قال عتما مقر كم: إختاء . 
2 من فق الي 0 


1ن بو صاخ 


اح الورسسمالة 


صو هُ مى ال ووب الترك 


0 
قير من الأوحال 
للكاتب الترى خالد ضيا 
بام اروتسناز برشا الرين الراعْسمالى 
موس سد 

قد مغى عليه الأن بسع سنوات وهو يخر ج كل سباح 
حاملاً هذه الرسائل التى علا حقييعه 

3 ساح عل )كنات وبي وما توه السد قن 
كثرة المشى من إفريئ إلى إفريز يتامس الأنواب 

نعم بلغ به الملل والسأم الآن حد النفور من توزيع هذه 
ليق من الأوراق التى تأتى من كل ركن من أركان العالم 
وتقتشيه الجولان من شاد رع إلى شادرع ومن بإب إلى باب 

مغى عليه الآن أمد طوبل وهر على حاله هذه : يحترق 
نحت أشمة الشمس اللالخة وتكاد أنقاسه تتقطع من حر السّموم 
التى تقذ يللب كأنها فيح جهام 

وف الشتاء يتلق ميازيب السماء التى تفسله من فرقه إلى 
قدمه . ويجر رجليه اللتين كاد يفتتهما البرد وسط الأوحال 

إنه كره النسكع فى أزقة هذه الدينة المظيمة التى 
لا حسر لها . كأ كره منظر حقيبته التى لا تفارق جنبه . 
نعم إنه سم السير آلاف اللخطوات كل نوم ليوصل الأخبار 
إلى هذا وذاك 

سنين ! . . . إن سلسلة أيام هذه السنين الطويلة الخالية 
من الإنساف.قد صيت عليه وهى تنزل. به الشربة لو الضرية 
فى كل يوم . وتتطم آماله وتهدم ص ح أمانيه وتدفنها فى الرخام . 
مسكين ! إنه لا يكاد يحد بعض الراحة والهدوء لأعصايه الحطمة 
فى ظلمة اليل حتى تقول له الشمس التى تشرق فى مطلع كل مهار : 

« إنك اليوم أيشا - كا كنت أمس وكا كنت فى كل 
الأيام الغالية ‏ موز ع بريد وستبق كبلك مادمت حيًا » 


٠‏ أ من هذء الحياة الريرة التى حكم عليه أن يقضها متسكماً 
الساءات الطوال ليجد شخسا من الأشخاص » يبحث عن 
أرقام النازل ثارة » ويسأل أسعاب الذكا كين والحوانيت عن 
امه نارة أخرى . ويسير مخطوات مشطربة فى منحتيات هذه 
الشوارع والأسواق النى لا مباية لها 

ها هو ذا قد ثارت ثورته على الحياة وانفجر بركان تقمته 
من جراء هذا الطر التزير الذى لا برح » والذى ألصق أثوابه 
البللة بعظامه ونفذ من حذائه المزق إلى جواريه 

إنه ل بر حاجة إلى الاحماء فى مكان ما ولم يحاول اهرب 
من هذا الطر اللهمر وكأنه بريد مطاردته ‏ حتى يخقف يعض 
أذاه عنه . بل جلس على حافة أحد تلك الموانيت القلقة وأخد 
يتأمل هذه الطبيمة الثائرة . هذا الشار ع الذى يخيل لناظره 
من هول الطر وشدته ‏ أنه أمام شهر من أنهار جِهم إان 
فيضانه .. هذه الأوحال التى تنلى وتقذف يحباب أسود من شدة 
وقع قطرات الطر . وييما هو فى تأملاته رأى أولئك الذين يسيرون 
فى سكرن ودعة مستظلين بمظلاتهم من غير أن تلوث الأوحال 
أرجليم ولا أن تبلل الامطار أنو امهم . ثم رأى تلك السيارات 
التى تشق الأوحال وتسير متدقمة كالسيل .لا جرم أن المطر لم 
يكن له أثر بالنسبة إلى مؤلاء وأولئك . إن أسماب هذه المظالات 
وإن أرياب هده السيارات ثم أسماب هذ. الرسائل الى غلا 
حقيبتة . من يكون هو وما قيمته ومقداره بين هؤلاء وأولنك 
فى وسط هذه الحياة الساحبة ؟ هل جاء إلى هذه الدنيا لجرد 
جل رسائل هؤلاء السادة وتبليها إليهم ؟ 

إنه لميعد ينظر إلى الشار ع وما فيه » بل حول نظره إإلىقطرات 
الاء الى كانت تتساقط حوله من أطراف ملابسه المزقة » ول 
حدائه الذى يخيل ارائيه أنه ينتخب نحت نقاب من الطين ! ... 

آهمن هذه الرسائل ! هذء الأشياء اثى تأنى من أى إنسان 
وتذهب إلى أى إنسان 1 ... 

كان المكين فى حاجة ملدة إلى رسالة من هذه الرسائل » 
لأنه م يتلق رسالة خاسة مدة حيانه كلها ٠‏ بل كان مكلقاً 
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رسائل الآخرين ققط .كان وحيدا لا أهل له ولا أقرباء فأنى له 
يكتاب يأنيه أو ينتظارء ؟ 

ركان كنا فت هذه الحتيبة التى تملا كل يوم وتفر لخ 
أو أتفلها أرسل من أعماق قلبه آهة حزينة طويلة . كان 
بتحسر على هذه الأشياء التى تمر بين يديه كل وم من سنين 
طويلة ويتحرق شوكا إلها . ماذا كان يحصل لو أن أحد هذه 
الرسائل - فى الفيئة بمد الفيتة - كان امه وله خاسة ؟ 
لاجرم كانت تسكون نوعا من التسلية مخقف بعض أعباء 
الحياة عن كاهله 

ماذا فى هذه الرسائل ؛ وماهى الأسرار التى مخفا فى طياتها ؟ 
إنه يعرف سيدة تنتظره داما فى مدخل منزلها فى زقاق يميد 
ويل لأشها كانت تتلق رسائل من ولدها 

ويعرف فتاة فى كلية العلب تأخذ كل أسبررع ثلا 
أ أربع رسائل دفمة واحدة . وكان براها داتم] تساررع إلى 
لان ارجوأنى وتقضه دون بقية الرسائل ويداها ترتمشان . 

وعلى مس الأيام ألف هذه الرسائل كسب شيثًاً من الرانة 
من طول التكرار وكثرة اللإرسة » فأخذ يفهم أسرارها 
أوحتوباتها الختلفة » فكان يعرف مضامينها من خطوطها نارة 
ومن أسماء أسهانها نارة أخرى . من ألوان أغلفتها والرواتم 
النبثة من أوراقها المطرة فى بعض الأحيان 

نعم بدأ يعرف هؤلاء الذين ينبادلون الرسائل فم ينهم > 
أولئك الاباء والأيناء والأزواج والزوجات 

وهؤلاء الشبان من الفتيان والفتيات الذين يتبادلون عواطف 
الحب ويتساقون أ كؤس المشق والقرام 

نم أخذ يفهم أولئك الذين يمرورك أمامه بمظلاتهم 
وسيارامهم من غير أن يكونوا مثقلين مثله يحقائي مملوءة برسائل 
الآخرن . 

كان يغهم كل هؤلاء السادة أحماب هذه الرسائل الامينة 
وكان فى نفس الوقت يشعر شعوراً قويا بأنه الوحيد الذى لاحظ له 
من نمم ولا نسيب من راحة وسط هذا ال الم الصاخب وبين 


1 السادة المترفين النعمبن 
ه١1‏ 


الرسالة 


كان بائسا حقاً . فلم يكن له أن ينتظر وصول رسالة باعه 
من أحد فى بوم من الأيام 

وعند ما وصل إلى هذا الحد من 'تأملانه وخواطره كان 
الطر لا بزال يتساقط بشدة فوق طربوشه اليلل وتتحدر 
قطراته إلى وجتتيه فتملك هذا الوززع المكين البائس هذا 
القلب الحزين . هذا الذى فقد كل.أمل فى الحياة تملكه شعور 
قوى من اليأس المميق والألم البرح والحزن الشديد . وتمى 
لو يستطيع اقتلاع هذه الحقيبة التى محفظ رسائل الآخرين من 
عن عنقه وقذفها فى المواء . هلبه الحقيبة الملقة برقبته بسلسلة 
لاتطاق كأنها - لثقلها - تريد أن ممتذب رأسه إلى أسقل 
حق تلسقه بالأرض 

إن يتمى أن يدرس هذه المقيبة برجليه حتى تتمزق إرب 
إريا وتنسحق سحا !... 

وبمد ذلك برجو - ليتال بمض الراحة - أن ينقمس 
فى هذه الأوحال التى تنشق كالقير ثم تلثم كلا خاغها خائض 

نم هنا وفى هذه الأوحال بريد أن يعد رقبته نحت جملات 
السيارات وعوت”' 

بريد أن “بدفن فى هذه الأوحال 
من الأوحال 

رقا الزن الراعتاك 


إنه يتمنى قر 


قريباً: 


قمر ر الام السارسة 


من صكتاب 


غلم الأستاذ 
مر مس الذيات 
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نمباية موسوليى 
للاستاذ على جمود'طه 
نبأ ف لحظة أو لين طاف بالدنيا وهر المشرقين 
نبأ » لوكان حمس الشنتين متذعام» قيل إرجاف ومين ! 
وثراه أمة بالففةين إنه كان جنين « الملبين » 
موسلينى 1 أبن أنت اليوم ؟ أين ؟ 
حل ؟أم قصة؟أم بين بين ؟ 
كمس د فينسيا » ِلك اليوم يدى 
لمنة 3 الشرفة 6”"© فى قرب وبشد 
عيا ايا أنهذا السو * كي يدوه بقرط للق 
إمبراطورك فى م وشهد صاتحا ليله لركان منْدى : 
أبن ي#فاروسن”2» ولَيت مجندى ؟ 
أبن يت ساطانى ويجدى ؟ 
أعتزا 1 ؟أمكان فرا ار سدأنألقئيت حوليِك الدمارا 
سكت للمحزرة . الزغب المغارا آ 
بمد أن أفنيت فى الحرب المكبارا 
بالحم فى حومة للوت حيارى ذهبوا قتلى وجرحى وأسارى 
علأرن الو فى الركض غيارا وقبورا ملأوا وجه الصدارّى 


أءلى « الصومال » أم «أدس ابابا » 
ترفم الراية » أم تبنى التباا 


أم على « التول» صُنقاً وعبابا لحت عيناك للنجد سرايا 
ندقمت الجيش أعلاما جاب ماهذا الجبش ف الصحراء ذايا؟ - 
يغرئه الشمس” فارئد سحابا ‏ حين ظن التصر من عيفيه قابا 


)١(‏ شرفة قصر اليندقية الى كان يلنى فيها موسولينى خطبه الحربية 

(؟) اند جبوش الامبراطور الروماق أغسطوس ذهب على رأس 
حدافل حرارة من الرومانيين خحارية الجرمانين فى العام الناسع من اليلاد . 
فوقع فى كين وأبيدت حبوشه الثلاثة الجرارة عن آخرها » واستولى على 
الابراطور حزن شديد ء فكان هش من نومه مذعوراً وهو يصيح : 
فاروس ! فاروؤس أين جيوشى ! أين ذهبت مجيوشى يا فاروس .. ! 


فى ذاقت من يد الله انتقاما 


الرسالة 


ياأبا «التمصان» جما وفرادى 2 ألمت ققسانك للسوداليلادا؟ 
لم ثرت من الاون السوادا 5 لوئبا كان علىالشعب حدادا! 


جنت بالأزياء تمثيلاً مادا أى شعب عن بالزى ومنادا 
إنه الروح شيرياً واتقادا لااصطناعاً بل يقينا واعتقادا 


موسلينى قث على أبواب روما وتأملها طارلاً ..ورسوما 
قن تذكرها عل الأمنجوما «ِتَتَتائُها على اليوم .رجوما 
أضرمت حولك فى الأرض التخوما 

تمق شسيطانك .الفظ النثوما 
أ وكانتتلك دروما» أم وسدويا»2©0 

بوم ذاقت مخطساياك الجحيا 0 


لأنام خاد. .عأما قماما 


لوم صببت نوق بيروت7 الجاما ندر شيخا ول ترم غلانا 
من سفين بعلا البحر شرام ذلك الأسطول] ثار احتداما 
أبنراحاليوم؟هل رام السلاما؟ أم على الشاطى” أغنى ثم ناما؟ 


أى عدوان زرى المظور 
حينطافت يحمى (الإسكندر) 


بدم انر وصع “مدر 
جنم من طيرك التنسر 


تنشر اللوت بليل مقمر 1 با لمصر ! أترى لم تقأر.. 


ود التتتم المتكير ؟ أترىتذكر؟ أ تذكرةا 


فاذكر « امختار 6 والشعب الثهيدا 
1 1 . 
هو روح علا الشرق نشيدا ويناديك ولا يألو وعدا 


موسلينى خذ بكنيك المديدا ‏ وصغ القيد لايك عفيدا 
أو فضع منكعلالنصلوريدا فدنى يخنقك اليوم طريدا 


فل #رد لل 


)١(‏ قمبة تدمير سدوم وسمورة من القصس الديى الأثور ..إذ سالط 


الله عليها الرجم النازية عقاباً لما اقترنه أعلها من الام 
(؟) الأساة الدامية التى مثلها الأسطول الايطالى فى الحرب المهانية 
الايطالية 


الف والهرير 


أردت أرثك أبعت الفمل ) خرف ) الذى اشتقه الإمام 
انن حزم من ( الحرافة ) أى الأسطووة أو ممن اتتسبث إليه 
أعنى السمى ( خرافة ) فقلت قما قلت :910 

« إن هذا الزمان وكتاب القسة الخرفين فيه فى حاجة إلى 
التخريف » وإها عتيت االخداث”" ( الذبن يحكون » يقسون) 
واحتياجهع إلى هذا العمل . ولقد خشيت أن "يظن ألى عقن 
فى هذه الجلة ( القسة ) وأنتقص كتامباء وإ أنكر ( يخديدا ) 
فى الأدب . فليمم أى لا أمقت الفسة بلينة صرصنة » لا أمقنما 
تالكر التجديد جوداً . فن قص وجدد وأحكم وأفاد وهدى 
وجرد تقبات المربية قصصه » ورضى الناقدون عن تجديده . 
وم أستحدث فى هذا الوقت فى هذا الباب لى مقالة : قذهى 
(ني الجدد الجود » فى التحديد مع التجويد9؟ ) اليوم م 
مذهيى فى الأمس . وفى خطبتين أو رسالتين قدعتين كلام واضح 
منصل » والحق لا يتحول » الحق مثل ذى الفلق المتين 
وذى المقيدة ‏ لا يتبدل ء 


إلى الواساز دربئى عسي 

سيدى : قرأت مقالم المظم | النسب فى بحثه على الذهب 
0 » ولقد راعنى أمها الفاشل أتم تكررون 
التعبيريين » فى مقالي كترجة للفظ الإتجيزى 

فاعتده ةدوع رمت واللفظة الإ تجلزية جع لإرسمالفاعل من الفعل 
#هعدمءع , راسم الفاعل فى اللثة الإتجليزية يصاغ بطريقتين : 
الأول : من الفمل بزيادة #«ذ فى آآخر الفمل ؛ والثانية : من 
الإسم بززادة 154 والاأولى مطردة » والثانية سماعية » قياسية 


(9) الرسالة 4ه 


49 سك ( الحداث ) على ( الحدئين ) وهو جم على غير قياس 3 


حتى لا تفع فى ورطة جديدة فاشطر أن أ كنب كلة ثانية 
'(5) مفهوم أن النسود هنا هو التجويد فى الكتابة لا التجويد 
1 فى الفراءة » فن التجويد 


املد 


فى بعش الأتماء » "وم هذا فالترجة السعييسة لجنم 
الس نت كلل المعيرون - التكلمون » لا كلة 
١ 8‏ التعبيرين- الكلاميين » » لأ كلة «تمبيرى» كلدونة 
منسوية إلى كلة اتعبير 615005655108 والمنسوب كا تعلنون 
فى القاعدة العامة » ما لحن آخره ياء مشددة مكنور ما قبلها 
للدلالة على نسبته إلى الجرد مها للتوضيح أو التخسيص » 
و والخر - التكام 5105م رع 6 أسم فاعل من الميارة 
18م بزيادة قاد فى الى والجع . 
عبم الل الور ره 
أغطاء لى كتاب ب الوماع والوائمز 
كنت أطالع الجزء الأول م نكتاب « الإمتاع واللؤانسة » 
فمنّت لى بعش ملاحظات أذكر طرك مها فيا لى : 

» ومثل هذا كثير‎ ...  : س1‎ 1١ سام ص‎ - ١ 
وهو كاف قى موشع التكنية 6 » وبقول السححان الكتاب:‎ 
إن 3 السكنية © كانت فى الاأصل « التبكيث » وهو نحريف‎ 
لا يستقم به المنى ذلذلك غيّراء إلى « الذكنية 6 . ولكن‎ 
الواقع أن عبارة الأسل همي الصواب » لأن التبكيت هر أن‎ 
: يغلب اللإنسان خصمه بالحجة ؛ ومن المبارات الخارية قرحم‎ 

0 بكته حى أسْكّعه » ٠‏ وفضلاً عن هذا تقد وردت هذه 
الكلمة بمد ذلك يقليل ق كتاب ب الامتام ص 1١1‏ س6١‏ 

> ح حاء فى ص .4غ .س5 : « .. أعنى أن كل ما يدور 

عليه ويحور إليه مقايل بالشد » ء وف الأسل « يجود عليه » 
فرفض الناشران رواية:الأممل » ولكن الصواب أن ” نيت ؛ 
لأن كلام التوحيدى فى هذا السدد ينس على الفلسفة اطلقية. 
ولك فقد استعمل فيه تمبيرات فلسفية . ومن الشائع 
فى الفلسفة قوم يجوز عليه التفسير » أو لا يجوز عليه التفير . 
( أنظر ‏ الانتسار 6 للخياط ( مثلاً ) ص 155 س 18> 
ص سه إلم) ' 

جح وفى ص ١656‏ س7 : 3 وللرأى والتقل فهما 
مدخل قرى وحظ نام 6 ويقول السححان الفاضلان إن «العقل» 
عى فى الأسل 9 التقد » » وتقول إن « للمقد © حيحة وعى 


2-0 
' 


يفن الرسماة 


من الكلات النتعملة فى الفاسفة الإإسلامية » فلا موجب 
لزفشبها ... يقول ابن سينا فى إلميات « الشفاء » : إن الحق 
يفهم ته الوحود فى الأعيان مطلقا » ويفهم مته الوجود الداتم » 
ويقهم منه حال النول أو التقد . ومعنى العقد فى عبارة ابن سينا 
الاعتقاد أو التصدين » وأظن أن الاعتقاد ( أر المقيدة كا تقول 
أحيا ) من الألفاظ التي يمسكن أن توضح إلى جوار لفظ 
د الرأى » ( كا فمل الأستاذ أحد أمين نفسه فى مقاله الرأى 
والمقيدة بكتابه فيض الخاطر ج ١‏ ) 

- وققى ص ووس " : 2 وإذا غلبت عليه اليبوسة 
يكون صابراً ... يضبط ويحتد 6 » ويقول الصححان الفاشلان 
إن يحتد أسلها يحقد ء وتقول إن الأسل هو السواب تإنهما 
أخطا فى التصحيح : لأن المراد أن الإنسان إذا غلب عليه 


مزاج 2 اليبوسة » فإنه فى هذه الحالة يضبط نفسه ويكظٍ غيظه 


الادازة السامة للجامع الأزهر 


دزسوا فن التربية 
وسيعمل امتتحان مسابقة خصيصاً 
لهذا الغرض حر يريا فى: الأدب» الصرف 
الفقه » المنطق» الحديث» الثار ريخ 
وشفويا فى : البلاغة , النحو » 
الأصول » التوحيد » التفسير» الأخلاق 
ولا يدخل الامتحان الشفوى إلا 


فيه .6..]*' 


( طبمت بمطيمة الرسالة بشاررع اسلطان 


على أنه يصح لكل واحسد من 
خ ريعب ىكليتى الاغة العر بية وأصول الدين , 


والماهد الدينية فى حاجة إلى مدرسين اختيار إحدى شمبتهما . أما خريجو. .رقم 139ع .ح ومعها صورتهم الشمسية 
كر قم إجازة التدريس الاين القدم فيدغل كل د موقعا عللها منهم ومبينا مها امادنان المراد 
وخر يجى قم التخصص القنديم إإزين 2 منهم فى الشعبة التى مخرج فها على أن الامتحان فيهما » ويمكن الحصول على 


تمتبر شمبة-التار يخ والأخلاق شعبة قأئمة 


و.سعثتى من هذا الامتحان من 
كان ترتبيه "الأول فى الشبادة العالية 
من كل كلية فى الخ سنئوات الأخيرة 
جما فيها سنة ١4847“‏ الدراسية 

فل الراغبين أن يقدموا طلباتهم 
إلى الادارة العامة «. قسم الستخدمين 


أو حقده ( دون أن يحتد أو يظهر غشبه ) 

ه- وق ص ؤالاس " : ( لذلك عيفت المكة 
فى الكائنات الفاشيات » ويقول السححان إن 3 الفاشيات » 
هى فى الأصل < الفاسدات 6 وتقول إن عبارة الأصل هى 
الصواب : ( أنظر ص +١‏ س ؟1 ) » والفاشيات هنا 
لا ممنى لها 

هذه هى بعض اللاحفلات التى عنث لى أثناء قراءقى للجزه 
الأول من 'كتاب ‏ الإمتاع والؤانسة » » وكلها تندرج نحت 
ضرب واحد من ضروب التصويب هو العودة إلى رواية النص 
إذ لا موجب لرفشها والتحكم فى لئة الكاتب الأسلى . 
أما الملاحظات الاأخرى التى طويها عن. القراء فهى أدخل 
ف باب الذوق والاجماد » وليس هذا حالما 

( مصر الجديدة ) 


ركريا براقي 


والمعاشات « ق موعد لا يتحاوز 15 


أغسطس سنة 1948 على الاستارة 


هلم الاستارة من مكانب البريد 
وسيكون الامفحان التحر يرى بوم 
٠‏ أغسطس سنة 1484# فى الكان 
اذى سيمطلن عنه فيا ببد - وعلى 
الكفوفين استحضار كاتب لكل واحد 
منهم بحيث لا تزيد معاوماته عن مستوى 
طالب السنة الثانية من القسم الثانوى 
بالاهد جع 


حصان - مابدين ) 


